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 ملخص
تلقي هذه الدراسة المقارنة الضوء على ظاهرة الترویض السیاسي في ثلاثة نصوص سردیة من الأدبین الفارسي والعربي، 

)، وقصة وهي "قصة ضحاك وإبلیس" من الشاهنامة للأدیب الإیراني (الفردوسي)، والمقامة المضیریة لـ(بدیع الزمان الهمذاني
"النمور في الیوم العاشر" للقاص السوري (زكریا تامر). وتعتمد الدراسة على مقاربة سیاسیة نفسیة لتحلیل ظاهرة الترویض 
السیاسي في النصوص المدروسة، كذلك تستفید، بوصفها درساً مقارناً، من إنجازات المدرستین الروسیة والأمریكیة في مجال  

الاشتراك والافتراق في تصویر النصوص الثلاثة لظاهرة الترویض السیاسي. ومن أهم النتائج التي  الأدب المقارن، فتدرس نقاط
 توصل إلیها البحث هي أنّ:

 السیاسة تفرّغ من مضمونها الإنساني حین تصطبغ بلون القمع والتدجین. )١ 

تحریض والإطعام والقمع والتجویع بغیة ترویض ) السلطة المستبدّة التي تنتهج أسلوب الترویض السیاسي تستخدم الاحتیال وال٢ 
المواطنین، لكنّ هذه السلطة تلوذ في "قصة ضحاك وإبلیس" إلى التحكم الناعم، أما في النصین المضیریة والنمور في الیوم 

 العاشر فتستخدم التحكم العنیف.

صر الحدیث (زمن"النمور في الیوم العاشر") یرینا ـ ) الانتقال من العصرین القدیم والوسیط (زمن الشاهنامة والمقامات) إلى الع٣ 
 بحسب النصوص ـ أنّ القمع والتجویع یزدادان عریاً وقسوة.

) الترویض، لا سیّما في "قصة ضحاك وإبلیس" و"النمور في الیوم العاشر" له طابع مرحلي، لكنّ هذه المرحلیة تختلف في  ٤ 
تمثلة في العیش بالغابات وأكل اللحوم، بید أن (ضحاك) یبتعد عن طبیعته النصین، فالنمر یُبعَد عن طبیعته الأصلیة الم

 الأولیة الأصلیة المتمثلة في كونه إنساناً یأكل من نبات الأرض حسب الأساطیر الإیرانیة. 

لمقامةُ النمور في الیوم العاشر"، لكنّ ا "وقصة" إبلیس) هناك تماهٍ بین المروَّض والسلطة المروِّضة في "قصة ضحاك و٥ 
 المضیریة تختلف في هذه النقطة عن هذین النصّین.
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Abstract 
This comparative study sheds light on the political tame in three texts of Persian and 

Arabic literature: “The Tale of Dahhak and the Devil” by Al-Ferdowsi, 
“MadirahMaqama” by Badi' Al-Zamān Al-Hamathāni and “Tigers on the Tenth Day” by 
Zakaria Tamer. This essay adopts a political psychological approach to study the political 
tame in texts, as well as it uses achievements of both American and Russian schools of 
comparative literature to focus on common and uncommon points of the studied texts in 
their dealing with political taming. The most important findings of this paper are: 

1. The politics separate from its humanistic theme when adopting repressing and 
taming.  

2. The totalitarian power in the texts uses deceit, temptation, feeding, repressing and 
starving, in order to tame citizens, but it uses soft controlling in “The Tale of 
Dahhak and the Devil”, however it uses hard controlling in case of “Madirah 
Maqama” and “Tigers on the Tenth Day”. 

3. Moving from Ancient and Middle Ages towards Contemporary Age shows us that 
repressing and starving are increasing in process of political taming in the texts.  

4. The tame process grows gradually, particularly in the case of “The Tale of Dahhak 
and the Devil” and “Tigers on the Tenth Day". But tame of Dahhak defers from the 
tiger's tame so Dahhak is separated from his nature by eating the meat but the tiger 
by eating the grass.  

5. It is obvious that subjects of taming are identifying with tamer power in “The Tale 
of Dahhak and the Devil” and “Tigers on the Tenth Day". But “Madirah Maqama” 
defers from the other texts in this point.  

6.  Drawing the despotism and impossibility of dialogue with it is clear in the studied 
texts.  

Keywords: Political taming, The Tale of Dahhak, Madirah Maqama, Tigers on the Tenth 
Day, Al-Ferdowsi, Badi' Al-Zamān al-Hamathāni, Zakaria Tamer. 
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 مقدمة البحث: 

علاقاتهما عبر تاریخهما الحدیث، فهم  تحدید عانى الإیرانیون والعرب من أزمةٍ تتجلّى بكیفیة 
زمات التي تواجههم، وبعیدون بقدر مسافة جهلٍ قریبون بعیدون، قریبون من جهة المشكلات والأ

منذ احتكاك الشرق بالحضارة  عبر العصور لا سیّما رانیین والعرب تفصل بینهم تتعلّق بما جرى للإی 
الغربیة في القرن التاسع عشر وما نتج عن ذلك مما سمّي بالثورة الدستوریة في إیران وعصر النهضة  

فة واعیة في المجتمعین للتخلّص من كابوس التخلّف والانحطاط  في المنطقة العربیة، إذ هبّت طائ
ناخ بكلكله على المجتمعین طوال العصرین العثماني والقاجاري. ویعرف المثقّف والاستبداد الذي أ

المسار التاریخي الحضاري المشترك الذي اجتازه الإیراني والعربي لیصنعا ما سمّي في تاریخ الحضارة  
ة، كذلك یعرف التحدیات والعقبات التي یواجهها المجتمعان الإیراني والعربي في بالحضارة الإسلامی

العصر الحدیث على حدّ سواء، لكنّ الوضع مختلف بالنسبة إلى غیرهم ممن یعیشون في المجتمعین ـ 
م عادةً  ولا سیّما العامة البسطاء الغارقین في الحیاة الیومیة بأثقالها كلّها ـ وهم السواد الأعظم یستغلّه 

لمسناه شخصیّاً إذ بعث لنا  دعاة التشرذم والتخندق من الطائفیین والشوفینین والمتعصبین، وهذا ما 
قریب ساذج برسالة قصیرة جاء فیها :"نحن والعرب خلقنا لنكون أعداء، فهم أطلقوا علینا إسم"پارس" 

الخطاب المغالط المشحون   (أي نباح الكلب) ونحن سمّیناهم "تازي" (أي كلب الصید)". ونرى في هذا
ن مدلول الاسمین في اللغة الفارسیة مدى  بالكراهیة الجاهلة، أو المتجاهلة، لأبسط المعلومات ع

"الاستكلاب" و"التكالب" الذي یریده أصحاب هذا الخطاب ونظائره للعرب والفرس، وهم إخوةٌ في الدین  
افة، كما أنَهم "أشقّاء أسطوریون" كما تعبّر عنه  والمصیر، جیرانٌ في الجغرافیا والتاریخ والحضارة والثق

سكنا في الجزیرة العربیة   Tajhak(تاژك)  و Tajh"إنّ الزوج (تاژ)  الأسطورة الإیرانیة حین تقول
و(تاز) و(تازك) من سلالة (مشي) و(مشیانة)، وهما الزوج  )١(فأطلق الإیرانیون اسم تازي على العرب"

والسرّ في استخدام مفردة "تازي" (أي العربي" وجمعها "تازیان" (أي  )٢( ة.الأول حسب الأساطیر الإیرانی
ب) في النصوص الإیرانیة القدیمة علامة الإصرار على القرابة والروح الإنسانیة المشتركة بین  العر 

فإنّ بعض القوامیس الفارسیة ترى المفردة نسبة إلى قبیلة طيء   عن ذلكالفرس والعرب. فضلاً 
لإیراني  (أو تيء حسب لفظه ا ،مع تبدیل لحرف الطاء إلى التاء، فالتازي نسبة إلى (طيء) )٣( العربیة
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الذي یحوّل الثاء والصاد سیناً، والطاء تاء، والعین همزة، والقاف غیناً والضاد والظاء زاء والحاء 
یمنح موقفنا   كما یقال الرازي نسبة إلى مدینة (ري) أو المروزي نسبة إلى مدینة (مرو). وما ،)١( هاء
اجیك بالعربیة) إلى  اً من القوة أن بعض الباحثین یرجعون أصل كلمة تاجیك (أو الطمزید 
  من آسیاالوسطی، لا سیّما  ةوهم قوم من الإیرانیین یسکنون مناطق واسع )٢( Tazikكلمة

 طاجیکستان) ومناطق من (أزبکستان) و (أفغانستان).  (

والتفاهم بین   المبذولة في سبیل تحقیق الحوارللجهود  وجاءت هذه الدراسة المقارنة استمراراً 
"التعارف" الناتج عن الدراسات الأدبیة، بخاصة   نّ ربي، انطلاقاً من الاعتقاد بأ المجتمعین الإیراني والع

خیر طریق للحوار المنبني على   )٣( عن النصوص السردیة "بوصفها أوثق صور الفنّ ارتباطاً بالواقع"
  اني من التشرذم بفعل غلبة خطاب الآخر لترسیخ دعائم التعایش السلمي في منطقة تعالتعددیة واحترام 

 الاقتتال والانغلاق والتشدد على خطاب الحوار والانفتاح والتعایش في السنوات الأخیرة.

ذه الدراسة المقارنة تسلیط الضوء على ثلاثة نصوص سردیة یتجلى فیها الترویضُ وحاولت ه
ما یجري من تشكیل لسلوك الناس في نظم الاستبداد والطغیان بحیث تخضع   هو "و  السیاسي للإنسان 

، والنصوص هي "حكایة  )٤(ت السلطة، وتستجیب تبعاً لرغباتها، وتتوجه نحو أهدافها المرسومة"لتوقعا
و"المقامة المضیریة" لـ(بدیع الزمان   )٦(من الشاهنامة للأدیب الإیراني (الفردوسي))٥( ضحاك وإبلیس"

 
 .٥٩٢، ص ه.ش١٣٨٨تهران: سخن، ، ٣چ خسرو: دستور مفصل امروز، ،فرشیدورد )١(
 راجع موقع موسوعة إیرانیكا: )٢(

http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-i-the-ethnonym-origins-and-application 
دمشق: اتحاد الكتاب د.ط، طوان مقدسي، مارت: روایة الأصول وأصول الروایة، ترجمة: وجیه أسعد، مراجعة: أن ، روبیر )٣(

 .٦٤م، ص ١٩٨٧العرب، 
 .٨٨م، ص ٢٠٠٥، يالدار البیضاء: المركز الثقافي العرب ، ١طالإنسان المهدور، : مصطفى، حجازي )٤(
أطلقنا عنوان "قصة الضحاك وإبلیس" على فصلي " قصة ضحاك مع أبیه" و"إبلیس طباخاً" من حكایة "جمشید" في   )٥(

ي للأول، وجاء إطلاق عنوان واحد على مة، والفصلان یحتویان على ما یجري بین ضحاك وإبلیس وترویض الثان الشاهنا
 الفصلین للإیجاز.

) أحد أكبر شعراء الفرس والشرق، خالق الشاهنامة ١٠٢٥أو ١٠١٩- ٩٤٠ه/  ٤١٦أو  ٤١٠-٣٢٩أبو القاسم فردوسي ( )٦(
تاریخ  ، محمد دهقاني،١٢٦-١١٦، صص ١یح االله صفا: تاریخ ادبیات ایران، جملحمة الإیرانیین الكبرى. للمزید راجع: ذب 

، ویانریپکا و دیگران: تاریخادبیاتایران از دوران باستان تا قاجاریه، صص  ١٣٨-١١، ص و ادبیاتایران: شاهنامهفردوسی
  موقع موسوعة إیرانیك ، ومصادر أخرى كثیرة وكذلك:٢٢٤-٢٢٢

   https://www.iranicaonline.org/articles/ferdowsi-indexا
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السوري (زكریا  وقصة "النمور في الیوم العاشر" من مجموعة تحمل العنوان نفسه للقاصّ  )١(ذاني)الهم
، والسبب في اختیار هذه النصوص، فضلاً عن كونها سردیّة تتحدث عن الترویض السیاسي،  )٢( تامر)

دیم المتمثّل  ) العصر الق١راجع إلى تغطیتها وتمثیلها لثلاثة عصور متتالیة في تاریخ المنطقة، وهي (
ر الوسیط المتمثّل في المقامات  ) العص٢في الشاهنامة إذا أخذنا بالحسبان زمن الأحداث المرویة، (

) العصر الحدیث المتمثل في ٣حسب زمن الأحداث والكتابة، وأیضاً الشاهنامة وفق زمن الكتابة (
  " ضحاك وإبلیسیة حكا ""النمور في الیوم العاشر". كذلك حرّض الباحث على اختیار النصین 

والعرب عبر التاریخ، فالأول من نماذج  و"المقامة المضیریة" تعلقُهما بعلاقة حضاریة بین الإیرانیین 
، والثاني نتاج مشترك للثقافتین الإیرانیة  )٣( تمظهر علاقة الذات الإیرانیة بالآخر العربي في الشاهنامة

 الثقافي الفرید بینهما.  والعربیة تكویناً وتثقیفاً، وخیر دلیل على التعامل

نفسیاً ــــ سیاسیاً استخدمت فیه مصادر في   وتعتمد هذه الدراسة في مجال المنهجیة النقدیة منهجاً 
طلحات الأساسیة في البحث وتحلیل النصوص المدروسة، دون صعلمي النفس والسیاسة لتعریف الم

ون الدراسة دراسة مقارنة فإنها تستفید من  أن تلتزم بنظریة من النظریات دون غیرها، أما فیما یتعلّق بك
ترکّزان علی نقاط التشابه والاختلاف بین   لأدبي المقارن، وهماالمنهجین الأمریكي والسلافي للدرس ا

الأعمال الأدبیة، کما وجّهتا اهتمامهما إلی النص الأدبي بعد أن أهمل في زحمة البحث عن الصلات 
ك) أبرز منظّر للمدرسة الأمیركیة أو المدرسة النقدیة للأدب رینیه ویلی، فیعبّر ()٤(التاریخیة بین الآداب 

عن منهجیة هذه المدرسة بقوله: "أنا لم أكن بطبیعة الحال أسوق الحجج ضد شعب من   المقارن
الشعوب أو ضد مدرسة من الباحثین لها انتماء جغرافي محدد، بل كنت أسوق الحجج ضد منهج  

یؤدّي إلا إلى النكوص الذي لا ینتهي إلى الوراء. وما أدعو له ویدعو له  معین... التفسیر العلي لا 
غیري هو إطراح المفاهیم المیكانیكیة التي تستبعدها الحقائق، وهي المفاهیم التي ورثناها عن   كثیرون 

  القرن التاسع عشر واحتضان النقد الصحیح. والنقد معناه الاحتفال بالقیم والصفات الممیزة، معناه فهم 

 
م) مؤسس فنّ المقامة، صاحب مقامات الهمذاني الشهیرة، ١٠٠٨-٩٦٩ه/ ٣٩٨ -٣٥٨بدیع الزمان الهمذاني ( )١(

 ولد في همذان (همدان) إحدى مدن إیران القدیمة، ونشأ فیها فنسب إلیها. 
م مجموعاته القصصیة "صهیل الجواد  م في دمشق، قاص سوري شهیر من أه ١٩٣١زكریا تامر من موالید  )٢(

)، و"النمور في الیوم ١٩٧٣)، و"دمشق الحرائق" (١٩٧٠)، و"الرعد" (١٩٦٣اد"()، "ربیع في الرم١٩٦٠الأبیض" (
 ). ٢٠٠٠)، و"الحصرم"(١٩٧٨العاشر"(

 في مقال مستقل صورة الذات والآخر في حكایتي "جمشید" و"ضحاك".  الأول درس الباحث )٣(
 . ٣١ص  م، ٢٠٠١ دمشق: دار الرحاب، ،١طان: الحریة الوجودیة بین الفکر والواقع، غس،  السید )٤(
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 ۲٤٤ 

على علاقات التأثیر  ونرى نقده لنهج المدرسة الفرنسیة المركّزة )١(النصوص التي یضم تاریخیتها..."
وفي هاتین النقطتین  والتأثر، كما نرى تركیزه على العلاقة الوطیدة بین النقد الأدبي والأدب المقارن.

دلیة الدائرة في فلك النقد تلتقي المدرسة الأمیركیة بالمدرسة السلافیة أو الروسیة أو المادیة الج
(فیكتور جیرمونسكي)، إذ یؤكّد على أهمیة   الماركسي. ویعبّر عن هذا الموقف أحد أبرز منظّریها 

التشابهات والاختلافات النمطیة، خارج ضرورة المحاكاة أو التأثیر الواعي، مشدداً في ذلك على 
 )٢( رب مع طروحات رینیه ولیك.الابتعاد عن تقالید المدرسة الفرنسیة، معلناً عن شبه تقا

اسات عدة مستقلة تناولت النصوص المدروسة، أما الدراسات السابقة فیمكن القول بأنّ هناك در 
لا سیّما الشاهنامة ومقامات الهمذاني، بید أن موضوع الترویض السیاسي في الأدبین الفارسي  

رغم كثرة الدراسات التي تتناول علاقة  والعربي، ولاسیمّا الأدب السردي لم یدرس بعد دراسة مستقلة، 
ذلك فإن هذه الدراسة أول دراسة مقارنة بین "حكایة   عن الأدب بالسیاسة والإنسان بالسلطة. فضلاً 

 ضحاك" و"المقامة المضیریة" و"النمور في الیوم العاشر".

 سیاسة التجویع وتجویع السیاسة 

تجویع) في النصوص المدروسة، فلإیضاح سیتناول البحثُ الشقّ الأولَ من العنوان (سیاسة ال
مقامة المضیریة في نهایة هذه المقامة في قولهم  یر هنا إلى إجماع شخصیات الالموقف فقط نش

، مما یعطینا عبر  )٣( بصوت واحدٍ "قدیماً جنت المضیرة على الأحرار وقدمت الأراذل على الأخیار"
ستبدادیة التي تنتهج سبیل القمع لإخضاع  استخدام الرمز نظرة بانورامیة عن طابع الحكومات الا

تحكم بإشباع الحاجة إلى الطعام وسیلة أساسیة للتعذیب وكسر  تجویع والالآخر وإسكاته، فـ"یشكّل ال
المقاومة. ومن المعروف في السجن كما في الحیاة عموماً أن التجویع هو وسیلة فعالة للتركیع... ومع 

طال إلى أطفال. ولیس بمستبعد أن یلقى إلیهم بعض الفتات كي الجوع الشدید قد ینكص الرجال والأب
اطفها، تحت أنظار الحراس الساخرین والذین یكیلون لهم الشتائم والتعابیر  یتقاتلون من أجل تخ 

 )٤(."التحقیریة

 
رینیه: مفاهیم نقدیة، ترجمة: محمد عصفور، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم  ، ویلیك )١(

 ) pdf. (نسخة ٢٧٤م، ص ١٩٨٧، فبرایر ١١٠المعرفة، ع
 . ١٢٨م، ص  ١٩٨٧بیروت والدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، ، ١ط ب المقارن،سعید: مدارس الأد ،علوش )٢(
بیروت: دار  ، ٣طالمقامات، قدّم لها وشرح غوامضها الإمام العلامة الشیخ محمد عبده، : بدیع الزمان، الهمذاني )٣(

 . ١٣٦م، ص ٢٠٠٥الكتب العلمیة، 
 . ١٤٢ الإنسان المهدور، مرجع سابق، ص :مصطفى، حجازي )٤(



 .م٢٠٢١ )٣) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤٥ 

أما "تجویع السیاسة" فیحتاج إلى شرح قد یزیل الغموض عنه. إن السیاسة في معنییها العام  
لنشاط  إدارة كلّ شأن، لا سیّما الشؤون المتعلقة بـ "الحكومة والإدارة وتحدید صیغ ا والخاص عبارة عن

،  والسیاسة بهذا المفهوم إیجابیة وإنسانیة، لا سیّما حین تنطبع بطابع  )١( الحكومي وأهدافه وكیفیاته"
دوسي) إذ "تُعین العقلانیة والإنسانیة، العقلانیة في مفهومها الشاهنامي (المنسوب إلى الشاهنامة للفر 

(سعدي الشیرازي) حین یقول في إحدى  ، والإنسانیة كما یراها )٢( العقلانیةُ (الإنسان) في الدارین"
قصائده ما مضمونه"جسدُ الإنسان شریفٌ نتیجة الروح الإنسانیة التي تكمن فیه، فلیس اللباس الأنیق  

والأنف، فما الفرق إذن بینه وبین رسم   علامة الإنسان، ولو أنّ الإنسان لیس سوى العین والفم والأذن
 )٣(على الجدار."

ن مسارها الطبیعي العقلاني الإنساني فتصطبغ بلون الترویض والقمع ین تنفصل السیاسة ع وح 
من الشاهنامة، حیث یقتل (ضحاك) أباه لیأخذ  "حكایة ضحاك وإبلیس"وقتل الإنسان،كما سنرى في 

لمضیریة"، لا سیّما حین نجد فیها ما یرمز إلى التماهي بین  مكانه في السلطة، كما في "المقامة ا
الحكام في تاریخ المنطقة، وكذلك حین ننتقل إلى قصّة "النمور في الیوم  صاحب المضیرة وبعض 

العاشر" ، فنرى تماهیاً بین المروّض مع الحاكم الذي یرمز إلیه المروّض في النص، فنرى السیاسة  
" عبر العصور من ترویض الإنسان الآكل للنبات من خلال تعویده على أكل  القمعیة الترویضیة "تتقدّم

إلى مسخ النمور (رمز المواطنین) الآكلین للحوم وجعلهم آكلي الحشائش، وهم صاغرون. كلّ  اللحوم، 
ذلك نتیجة عملیة نسمّیها تجویع السیاسة ونقصد به النهم الذي یسیطر على الإنسان لیطلب السلطة 

إلى   ثمن الذي یدفع من إنسانیته، وهنا تتفرّغ السیاسة من مضمونها الإنساني وتتحوّلمهما كان ال
وحش یلتهم الإنسان كما یلتهم ثعبانا ضحاك أدمغة الشباب، بعد أن روّضه (إبلیس)، كما سنرى في  

إلى غایة تصطبغ  ) ٤( الشاهنامة. وهكذا تغادر السیاسة من آلیات "لإدارة شأن من الشؤون وإصلاحه"
(محمد خاتمي) في   لتصطاد المعتقد والفكر الإنسانیین كما یقول المفكّر الإیراني بصبغة الاستبداد 

، لتبرّر الغایة الوسیلة ویضحّي الإنسان الباحث عن السلطة  )٥( كتابه "الدین والفكر في فخّ الاستبداد"

 
 . ٢١٢ه. ش، ص  ١٣٧٠تهران: مروارید،  ،٢داریوش: دانشنامه سیاسی، چ، آشوری )١(
 . ٤ص ،١هـ . ش، ج ١٣٧٦،  تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ٥: شاهنامه، چالقاسمأبو ،  فردوسی )٢(
ه.ش،  ١٣٨٥تهران: هرمس، ، ١مصلح الدین: کلیات سعدی، به تصحیح محمد علی فروغی، چسعدي،  )٣(

 . ٦١٨ص
 . ٢١٢داریوش: دانشنامه سیاسی، مرجع سابق، ص ، آشوری )٤(
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 ۲٤٦ 

نسان بعد أن تحطّمه، بكلّ القیم الإنسانیة للحصول على السلطة وحفظها، لتمسي السیاسة تلتهم الإ
شرق المتوسط" لـ(عبد الرحمن منیف) بعد  كما فعلت "السجون الشرقیة" بـ (رجب إسماعیل) في روایة "

 أن فشلت في ترویضه. 

 الترویض السیاسي بین التحریض والتجویع: 

ة، لم  بعد كثرة بحثنا في المصادر المختلفة، ولا سیّما في تلك المتعلقة بالدراسات النفسیة والسیاسی
قدّمه الدكتور (مصطفى   نجد تعریفاً یجمع بین ترویض الحیوان والإنسان، یشبه التعریف الآتي الذي

حجازي) في كتابه الفرید "الإنسان المهدور"، لذلك نقلناه نقلاً حرفیاً لیصبح منطلقنا للحدیث عن عملیة  
 ترویض الإنسان في النصوص المدروسة:

غریزي بحیث یؤدي الحركات یب الحیوان، هو تشكیل سلوكه ال"الترویض، كما هو معروف في تدر 
مطلوبة منه، ویصل الأمر حد استئناس بعض الحیوانات البریة من خلال والتصرّفات والمهام ال

الترویض الذي یتوسل تقنیات تعلَمٍ معروفة. وما یجري من تشكیل لسلوك الناس في نظم الاستبداد 
طة، وتستجیب تبعاً لرغباتها، وتتوجه نحو أهدافها المرسومة هو والطغیان بحیث تخضع لتوقعات السل

للإنسان یخضع للمبادئ والتقنیات نفسها، مع الفارق في المستوى بالطبع. فترویض  نوع من الترویض 
الحیوان یتوقف عند سلوكه الحركي لأداء مهام ووظائف مطلوبة، أما ترویض الإنسان في هذه الحالة  

هري/ الحركي وصولاً إلى تشكیل الإدراك والأفكار والقناعات والعواطف، بحیث فیتجاوز السلوك الظا
 )١( ل امتلاك الإنسان من الداخل، وعلى مستوى الوعي الذاتي والخبرة المعیشة أعلى مراحل التحكم".یمث

حین نسلّط الضوء على تلك الفقرة من الشاهنامة التي ترسم علاقة (إبلیس) بالأمیر العربيّ الشابّ 
ضه أولاًّ (ضحاك) ومحاولة خداعه، نرى (إبلیس) یستخدم سیاسة التحریض لترویض (ضحاك)، فیحرّ 

ــ )٣( ــ والمقصود بها الجزیرة العربیة)٢(على قتل أبیه الصالح (مرداس) ملك "بادیة الفرسان الرماة للرماح"
ـ "یربّیه مثل الأسد جریئاً" لا لیحتلّ مكانه، ثمّ یرغّبه، بعد أن یظهر له في زي الطباخ، في أكل اللحوم ل

ثل سائر أبناء البشر نباتاً، لأنهم "لم یكونوا لیأكلوا م ینكفئ عن اقتراف أي شيء، بعد أن كان طعامُه 
، وینخدع (ضحاك)، الذي قد أمسى ملك العرب، لـ(إبلیس) بعد أن یأكل )٤(إلا مما تنبته الأرض"

، فیستجیب له حین یطلب منه السماح بتقبیل منكبیه،  الطعام الإبلیسي في مراحل سنتحدث عنها لاحقاً 
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 ۲٤۷ 

وضع التقبیل، ویعاد النبتَ لهما كلما قطعهما الملكُ (ضحاك)، فیأتي  فینبت ثعبانان سوداوان من م
(إبلیس) متنكّراً في زي طبیب هذه المرّة، بعد أن ییأس الأطباء من علاجه، لیصف وصفته الشیطانیة  

ـ حسب تعبیر   )١(لا أدمغة الناس" وذلك بهدف "اجتثاث الإنسان من العالم"القاضیة بـ "أن لا تطعمهما إ
ـ لتترسّخ ملامحُ طاغیةٍ یحكم العالم ألف سنة یذلّ خلالها الفنُّ فیعزّ السحر، ویختفي الصدق، السارد 

إلى الاحتیال   لاّ . نرى في كل ذلك أنّ (إبلیس) لا یلجأ في ترویض (ضحاك) إ)٢( فیتجلى الأذى
 هم. اللحوم ویشبع ثعبانیه بأدمغة الناس، لا سیّما الشباب منض والشبع، یشبعه بأكل والتحری

حین ننتقل إلى المقامة المضیریة، نرى أنّ سیاسة التحریض والشبع في القصة السابقة تعطي  
مكانها لسیاسة التجویع والقمع، فیضیع (أبو الفتح الإسكندري) وقته وحریّته، ولا سیّما حریة  

 یَدْعُوهَا  وهي أهمّ مكوّن في بناء شخصیة (الإسكندري) وهویّته، فهو "رَجُلُ الْفَصَاحَةِ  التعبیر،
، كما یصفه (عیسى بن هشام) في مستهلّ المقامة، دون أن  )٣( فَتُجِیبُهُ، وَالْبَلاَغَةِ یَأْمُرُهَا فَتُطِیعُهُ"

ابه وحریّته، وهو یستمع إلى  ینال شیئاً من الطعام یسدّ به جوعه، مقابل ما ضیّعه من وقته وأعص
مضیرة، وهي دعوة نعدّها غریبةً، حین  صاحب المضیرة، التاجر الذي یدعوه في بغداد إلى ال

یسترجع (الإسكندري) ما حدث له مع التاجر واصفاً الدعوة بقوله: "ولزمني ملازمة الغریم، والكلب 
، كما یصفها  امة لیس طعاماً عادیاً المضیرة في هذه المق .)٤( لأصحاب الرقیم إلى أن أجبته إلیها"

ض التجار، فقدّمت إلینا مضیرة، تثني على  (عیسى بن هشام)، یقول: "وحضرنا معه دعوة بع
 )٥(الحضارة، وتترجرج في الغضارة، وتؤذن بالسلامة، وتشهد لمعاویة رحمه االله بالإمامة".

الهامش على الجملة وفي شرحه للمقامات یعلّق الإمام العلامة (الشیخ محمد عبده) في 
لخلافة بعد بیعة (علي بن أبي طالب) معاویة ادّعى االأخیرة بقوله المشیر إلى رمزیة المضیرة: "و 

رضي االله عنه فلم یكن یشهد له بها في حیاة علي إلا طلاب اللذائذ وبغاة الشهوات. فلو كانت هذه 
ة وإن كان صاحب البیعة الشرعیة  المضیرة من طعام معاویة لحملت آكلیها على الشهادة له بالخلاف

 ) ٦( حیّاً". 
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 ۲٤۸ 

المضیرة لم تأت جزافاً في القصتین "القصة التي تمثل الإطار  كذلك "دعوة بعض التجار" وتقدیمه 
،أي حكایة (عیسى بن هشام) مع (أبي الفتح الإسكندري)،  )١(العام والقصة التي تدخل في هذا الإطار"

، فالدعوة وتقدیم المضیرة رمزان لأسالیب الدعایة التي  وحكایة (الإسكندري) مع صاحب المضیرة
ة المستبدّة لاستقطاب الناس وخداعهم، لیشهدوا لها بـ "الإمامة" بعد أن أیقنوا  تمارسها السلطة السیاسی

أنّ "السلامة والأمان" رهن لتلك الشهادة، أمّا صاحب المضیرة في المقامة ـ والغریب أنّه "تاجر" في 
روات ن ـ فرمز ومعادل موضوعي للحاكم المستبدّ الذي یتقن استخدامَ ما یمتلكه من الثكلتا الحكایتی

المادیة والمعنویة المتمثلة في النصّ في الطعام والسلامة، لجعل الناس یدورون في فلكه، دون أن 
من  ینالوا شیئاً مما یوعَدون به، فهو "تاجر في السیاسة" یجعل الزبائن/ الرعیة یدفعون الأثمان 

كایتین، لأنّ التاجر الرامز  أعمارهم وحریاتهم إزاء "البریق"، وهنا سرّ بقاء المضیرة غیر مأكولة في الح
إلى الحاكم حصل أساساً على سلطته السیاسیة والاقتصادیة عبر الاستغلال والاحتیال، فذلك ما نراه 

لتَها؟ وكم من حیلة  بوضوح في طریقة "تحصیله لداره" حین یقول للإسكندري: "وسلني: كیف حصّ 
لثري (أبي سلیمان)، "وله من المال ما لا  ثمّ یروي له قصته مع وریث جاره ا)٢( احتلتها حتى عقدتها؟"

، وكیف یدرّجه بالمعاملات إلى بیعها له بثمن بخس: "ثمّ درّجته بالمعاملات إلى بیعها  )٣( یسعه الخزن"
قصته مع المرأة التي تطرق   لك حین یروي، كما نرى ذ )٤(حتى حصّلت لي بجدّ صاعد وقوّة ساعد"

فیأخذه منها "إخذة خلس" ویشتریه "بثمن بخس"، كما "اشترى" بابه باللیل لتعرض له عقداً من اللؤلؤ 
 ) ٦( ، وطسته من الشبه، "عام المجاعة".)٥( حصیره "وقت المصادرات وزمن الغارات"

لظروف المجتمع السیئة من أجل   اللافت أن "التاجر" صاحبَ المضیرة یرى احتیاله واستغلاله
د و بختَه المساعد، وهذا مما لا یثیر استغراباً،  ترف به ـ جدَّه الصاعاغتصاب "المال"ـ وهو ما یع

والنصّ یحكي قصة الحیاة ولا سیّما الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، في زمن لا یعطي الجهد والعمل 
، لأنّ "الزمن" أساساً انبنى  )٧( قوله: "وربّ ساعٍ لقاعد"البناء أكله، وهذا ما یعبّر عنه صاحب المضیرة ب

نون، بل على الغارات والمغامرات والمقامرات والمفاجآت، "والدهر حبلى لیس  لیس على النظام والقا 
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، وهذا ما یعبّر عنه الباحث الإیراني (علي رضا قلي)، وهو یعلّق على "حكایة  )١( یُدرى ما یلد"
مات والشاهنامة بعد منتصف القرن الرابع للهجرةـ بقوله: "إنّ النظام الطبقي  ضحاك"ـ وزمنُ كتابة المقا

یراني شهد انهیاراً بعد الإسلام رغم الصمود الذي أبداه، فأصبح بإمكان كلّ عبدٍ ومملوك تركي  الإ
تسنح له الفرصة أن یصبح ملكاً، فیبني من رؤوس الناس منارته المفضّلة... فیتمنّى (الفردوسي)، 

نظاماً لكلّ إنسان   یرى تربّع المتسكعین والسارقین والممالیك على العرش وما فعلوه بالناس، یتمنّى وهو 
 )٢( فیه موقعُه الملائم وللمجتمع فیه شيءٌ من الأمن"

إنّ (ضحاك) یبیع نفسه لـ (إبلیس) دون أن یتعرض للقمع والتجویع، لأنّ (إبلیس) امتلكه من  
لتصبح أداةً طیعةً في یده، لا یستطیع   )٣(تي والخبرة المعیشةالداخل، وعلى مستوى الوعي الذا

اً، فهو،أي (إبلیس)، في الحقیقة ما هو إلا رمز رغبات شریرة، مستهجنة، تنبع من  التخلّص منه أبد 
، ومن هنا نكتشف سرّ عدم تعرض )٤(دوافع مكبوحة، مكبوتة في الإنسان، بحسب تعبیر (فروید).

(ضحاك) غیر مستهدف فـ ا تعرض (الإسكندري) في المقامة المضیریة، ضحاك للقمع والتجویع، كم
خارج ذاته، بل سائر وراء نزعته الداخلیة لامتلاك السلطة واحتلال موقع أبیه. أما   أساساً من قوة

(الإسكندري) الذي یصبح ضحیة لسیاسة صاحب المضیرة الترویضیة، فیتعرض للتجویع وإضاعة  
المتمثلة في حریة الحركة والتعبیر، فیحاول في النهایة تحریر نفسه من  الوقت وقمع حریته الشخصیة

لتاجر" وقمعه، حین یستعید المبادرة السردیة التي كان قد سلّم زمامها ومعه زمامَ نفسها  سلطة "ا
للتاجر، عندما لبّى دعوته الملحّة إلى المضیرة، لكنّ هذه المحاولة تبقى، كما سنرى، غیر ناضجة،  

 فاشلة، لأنّها تعطي أكلها أخیراً، بعد أن یحمّل (الإسكندري) عامین من السجن. ولم نقل 

حین نعقد مقارنةً بین الترویض في العصرین القدیم والوسیط من خلال النصین المدروسین 
"(نموذج العصر القدیم) والمقامة المضیریة (نموذج العصر الوسیط) نكتشف،   ""حكایة ضحاك وإبلیس

تلّ  نّ سیاسة التحریض والشبع تعطي مكانها لسیاسة التجویع والقمع، أي إنّ القمع یحكما أسلفنا، أ
یكاد یعطي مكانه  ) ٥( مكان الترغیب، أو أنّ التحكم الناعم وهو "الإخضاع الذي یحفظ مظهر الحریة"
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أو  للتحكّم العنیف الذي یتمثل في "الربط بین العقاب الصارم والصاعق والمحتوم وأيّ سلوك أو فعل،
طة المستبد إلى میل یمكن أن ینال من سلطة المستبد، أو یهدد استتبابها. ویحدث تعمیم من سل

 )١( شخصه ذاته من ناحیة، وإلى كل رجالاته الموكلین بالحفاظ على أمن سلطته من ناحیة ثانیة."

تجویع  حین ننتقل إلى العصر الحدیث، زمن كتابة "النمور في الیوم العاشر" نرى أنّ القمع وال
ما نرى أنّ سیاسة التحكم  اللذین مُورسا ضدّ الإنسان في المقامة المضیریة یزدادان عریاً وقسوة، ك

العنیف قد تمّ تطبیقها وترسیخها، فإذا كان تطبیقُ سیاسة الإخضاع والترویض في حالتي ضحاك  
ص،  وهو رمز والإسكندري یحفظ مظهر الحریة، فإنّ النمرَ المنفيَ عن الغابات السجینَ في قف

لإهانة لـ "یصبح ودیعاً ولطیفاً  الإنسان/ المواطن الشرقي في قصة (زكریا تامر)،  یتعرض للتجویع وا
كما یقول المروّض، لینسى هویتَه الطبیعیة الحیوانیة الأصیلة المتمثلةَ في انتمائه  ،)٢( ومطیعاً كطفل"

في قفص، ولكنه لم   داً عن النمر السجین: "رحلت الغابات بعیكما جاء في بدایة السرد  إلى الغابات،
یدور بین الشخصیتین الرئیستین في القصة، أي النمر   . والهویةُ محور صراع)٣( یستطع نسیانها"

السجین والمروِّض السجّان، یحاول الأوّل التمسّك بهویته، والثاني یحاول طمس هذه الهویة: "كان  
 ) ٤(من الورق."المروض یقول لتلامیذه: سیصبح بعد أیام نمراً 

بنجاحٍ على النمر، مثلما نرى  وطمس الهویة هو غایة العملیة الترویضیة التي یطبّقها المروّض 
في نهایة القصة، إذ یبدأ یستسیغ طعمَ الحشائش عشیةَ الیوم العاشر، یومَ "صار النمر مواطناً والقفص 

الأصلیة بعد أن كان شرساً متعجرفاً،  . وینتهي إلى هذه النهایة البائسة المنسلخة عن هویته)٥( مدینة"
اللحوم. و"من خلال التجویع، تفجّر لدى السجین حالة   ، یأكل)٦( یته وقوته وبطشهشدید الفخر بحر 

تبعیة طفلیة یطلق علیها اسم "التعلق الرضوخي". وهو تعلق یعاش على شكل انعدام القیمة الذاتیة  
 )٧(هدفه آلیات التعذیب. واستجداء القبول والرضى من الآخر، وهو ما تست
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لنقارن   "ود إلى "حكایة ضحاك وإبلیسومن نقطة التحوّل من آكل اللحوم إلى آكل الحشائش، نع
المراحل التي مرّت بها عملیةُ الترویض لدى الشخصیات الثلاث الخاضعة للترویض، في  الأیام/

 النمر و(ضحاك) و(الإسكندري). :النصوص المدروسة، وهي

 یض ة الترو مرحلیّ 

لیةٌ تمرّ بمراحل، هي  إنّ عملیّة الترویض في "النمور في الیوم العاشر" كما یتجلّى في العنوان عم
الذي یسیر خطیّاً موازیاً   narrative tense)الأیام العشرة التي یستغرقها زمن الخطاب/ الحكایة (

بالیوم الأوّل الذي یحدّق  ) في النصّ، فتبدأ هذه الأیام/ المراحل story tenseلزمن القصّة/ الوقائع( 
قون حول قفصه رافضاً طلب الطعام منهم، لتنتهي  جین، "غاضباً" إلى الرجال الذین یتحلّ فیه النمر الس

بالیوم العاشر الذي یصیر فیه "مواطناً" مروراً بأیام ثمانیة ـ هي الیوم الثاني إلى التاسع ـ ینصاع فیه  
ثمّ  )١( في الیوم الثاني) بالجوع لیسقط في "فخ لن ینجو منه"النمرُ لعملیة الترویض، فیعترف بدایةً (و 

روّض، إذ "یقف" حین یطلب منه المروّض الوقوف(في الیوم الثالث)، فیقلّد مواء ینفّذ ما یأمره الم
القطط (في الیومین الرابع والخامس) ونهیق الحمار (في الیومین السادس والسابع)، ثم یأتي الیومُ  

مغزى السیاسي القابع وراء رمزیّة القصة، حیث یأمر المروّض النمر بأن یصفّق  الثامن لیكشف عن ال
 طبة یستهلّها بقوله: لخ

"أیها المواطنون.. سبق لنا في مناسبات عدیدة أن أوضحنا موقفنا من كل القضایا  
المصیریة،وهذا الموقف الحازم الصریح لن یتبدل مهما تآمرت القوى المعادیة، وبالایمان  

لینسلخ نهائیاً  ) ٣(وذلك عشیةَ تحوّل النمر إلى آكل للحشائش "یستسیغ طعمها رویداً رویداً")٢" سننتصر.
 فیتحوّل إلى "مواطن" یریده المروّضون.  في الیوم العاشر عن كیانه الحیواني،

"(إبلیس) طباخاً" أنّ (إبلیس) ـ وقد  وبالانتقال إلى حكایة "ضحاك" من الشاهنامة، نرى في فصل
ك)، لیصبح طباخَه الخاص، لیُطعمه زي الطباخ ـیستلم مفتاح مطبخ ملك العرب (ضحاظهر في 

، لیصبح (ضحاك) أوّل من یبدأ بأكل اللحوم وشرب الدماء )٤( "بغیةَ إخضاعه لأوامره" اللحوم والدماء
رحلیةَ  . ونعایش في هذا النصّ أیضاً م)٥(من أبناء البشر الذین "لم یكونوا لیأكلوا إلا من نبات الأرض"
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هذه تختلف عن تلك، ي قصة "النمور في الیوم العاشر" لكنّ المرحلیة الترویض كما عایشناها ف
اختلافَ الإنسان المتمثّل في (ضحاك) عن الحیوان المتمثل في النمر، فالثاني یُبعَد عن هویته  

الأولى الأصلیة   الأصلیة المتمثلة في العیش بالغابات وأكل اللحوم، بید أن الأوّل یبتعد عن هویته 
 المتمثلة في كونه إنساناً یأكل من نبات الأرض. 

الترویض الذي یخضع لها (ضحاك) اتجاهاً عكسیّاً لعملیة ترویض النمر، غیر أن   وتتّجه مراحل
غایة العملیة تبقى ثابتة دوماً: طمس هویة الآخر بغیة إخضاعه. ونرى أنّ (إبلیس) یبدأ إبعاد  

تیة بإطعامه البیضَ (في الیوم الأول) ولحمَ الحجل والتدرج (في الیوم (ضحاك) عن طبیعته النبا 
الترویضیة بإطعامه "لحمَ ظهر   ولحمَ الطیر والخروف (في الیوم الثالث)، لتنتهي العملیةُ الثاني) 

(إبلیس)/  العجل" (في الیوم الرابع) لتصل العملیةُ إلى غایتها المنشودة حیث یقول (ضحاك) لـ
رى تماهیاً  . هنا ن)١( قّقها فاطلبها مني یا من هو على خلقٍ عظیمٍ."لدیك أمنیة تتمنّى تح الطباخ: "إذا

بین (ضحاك) والخطة الإبلیسیة لترویضه، فنراه یقع بإرادته في البئر التي یحفرها له (إبلیس)، وذلك 
، فیأتي (إبلیس)  )٢( حین یلّبي طلبه للسماح له في تقبیل منكبیه، فـ" تنبت حیتان سوداوان من منكبیه"

ل، فیصف له ولثعبانیه "أدمغة الناس"  هذه المرّة في زي طبیب حاذق، بعد أن كان قد اختفى إثر التقبی
لنرى كیف "أمست العادةُ أن یأخذ الطباخ كلّ لیلة شابّین ـ سواء من عامة الناس  )٣( بغیة "إبادة الناس"

 )٤(لان فیُستخرج مخّاهما طعاماً لتلك الحیّة."أو علیتهم ـ إلى قصر الملك، لیصنع منهما دواءه، ویُقت 

وقصة "النمور في الیوم العاشر" في هذه النقطة أي التماهي   وتشترك "“حكایة ضحاك وإبلیس” "
مع الخطة الترویضیة، فنرى بالانتقال إلى النص التامري أنّ النمر یقول للمروّض في الیوم الرابع: "أنا  

المروّض الذي یرى أنّ النمر بدأ یحبّ أوامره، كما یقول لتلامیذه،  جائع فاطلب مني أن أقف"، لكنّ 
المضیریة في هذه النقطة، أي  ، وتختلف المقامةُ )٥(صة، فیطلب منه أن یقلّد مواء القطط.یستغلّ الفر 

 التماهي مع السلطة المروِّضة، عن النصّین السردیین السابقین. 
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 ۲٥۳ 

عوة ندري) یقع في فخّ صاحب المضیرة بقبوله الد ونرى في نص الهمذاني أنّ (أبا الفتح الإسك
مهدورة، والمضیرة بعیدة المنال، كما یرى صاحب   ه، لكنّه حین یرى حریته ووقته وأعصابهالموجّهة إلی

المضیرة ماضیاً في ثرثرته المقصودة، فلا یستطیع الاستمرارَ في الصمتِ واحتمالِ القمع لحریته،  
دة حریته  ، وهنا تبدأ محاولتُه لاستعا)١(فیحتجّ على صاحب المضیرة بقوله: "هذا الشكل، فمتى الأكل"

حریته في التعبیر، ونراه یلوذ إلى حوار داخلي مع نفسه حین رأى   المسلوبة المقموعة، لا سیّما
استحالة الحوار مع التاجر الذي أجبره بأسلوبه الخاص في الكلام المدعوم بسلطة المضیرة على أن  

 وصفاتهُ، والحنطةُ... یلوذ بالصمت، فیقول: "فجاشت صدري، وقلتُ: قد بقي الخَبزُ وآلاته، والخُبزُ 
وبقي الخبّازُ... والدقیقُ... وبقیت السُكُرَّجاتُ... وبقیت المضیرةُ كیف اشترى لحمها؟   وبقي الحطب...

ووُفّي شحمُها؟ ونُصبت قدرُها، وأُجِّجت نارُها، ودُقّت أبزارُها، حتى أجیدَ طبخُها وعُقد مرقُها؟ وهذا 
لخطّة الترویضیة فیحاول إذاً لا یتماهي الإسكندري مع ا )٢(.."خطبٌ یَطمُّ، وأمرٌ لا یتمُّ، فقمتُ.

التخلّص من الفخّ المنصوب له، لكنّه یدفع ثمناً باهظاً لأنه سكت في السابق واستمع لكلام التاجر،  
فیتجلّى خطابُ التاجر في حوار (الإسكندري) الداخلي، فالمتلقّي للمقامة المضیریة یكتشف مدى تأثّر  

یهدف سوى قمع الآخر وإسكاته، حتى حین   الداخلي بخطاب التاجر السلطوي الذي لاهذا الحوار 
یطرح سؤالاً: "وانظر إلى حذق النجار في صنعة هذا الباب، اتخذه من كم؟ قلْ: من أین أعلم، هو  

ویتبیّن من هذا السؤال ـ وهو السؤال الرابع من أسئلة ثمانیة في النصّ )٣(ساجٌ من قطعة واحدة..."
یرید أن یسمع كلاماً لـ (أبي الفتح الإسكندري). هنا تتجلّى   رحها التاجرـ والأسئلة الأخرى أنّه لایط

أهمیة عدم الصمت أمام القمع الترویضي الذي تمارسه السلطة المستبدة المتمثلة في التاجر صاحبِ  
ترف السلطة  المضیرة، كما تتجلّى استحالة الحوار مع هذه السلطة في ظروف القمع، حیث لا تع

محرّماً إیاه من أبسط الحریات مثل حریة التفكیر في قبول الدعوة إلى القامعة بإنسانیة الإنسان 
المضیرة أم رفضها، وحریة الردّ على أتفه الأسئلة الموجّهة إلیه وحریة الحركة، ناهیك بحریّة التعبیر  

ك وإبلیس" وقصة "النمور في الیوم  والنقد. وفي هذه النقطة تقترب المقامة المضیریة من "حكایة ضحا
 .شر"العا
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 السلطة المستبدة واستحالة الحوار معها )١

 (هوبز) فصل "السلطة الأبویة والسلطة المستبدة" من رائعته "اللفیاتان" بقوله: "الدولة یستهلّ 
ب بالقوة  بموجب واقعة الاكتساب، هي الدولة التي تُكتسَب فیها السلطة المطلقة بواسطة القوّة، و تُكتس

دیة أو جماعیة بغالبیة الأصوات، خوفاً من الموت أو من السجن،  عندما یعمد الأشخاص، بصفة فر 
كما  )١(إلى إجازة كل أفعال هذا الرجل أو تلك المجموعة، فیضعون حیاتهم وحریتهم تحت سلطتهم."

بلا خوف  هو "تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشیئة و  یقول (الكواكبي): إنّ الاستبداد 
ه "الدین والفكر في فخ الاستبداد" أنّ "جمیع الحكومات في العالم ویرى (خاتمي) في كتاب)٢( تبعة"

الإسلامي، منذ العصر الأموي إلى عصر احتكاك الشرق بثقافة الغرب وحضارته وسیاسته، حكومات 
 .)٣(مستبدة نابعة من القوة والقهر"

لظاهرة في  سمةً بارزة فیها، تتمثّل هذه استبداد وحین ننتقل إلى النصوص المدروسة فنرى الا
“حكایة ضحاك وإبلیس” من الشاهنامة في (إبلیس) و(ضحاك)، و(إبلیس)  رمز السلطة المستبدة  

، كما أنّه نتاج  )٤(الغیبیة النابعة بالأساس من الدوافع المكبوتة في الإنسان، على حدّ تعبیر (فروید)
"، مع أنها أي الآلهة المتعددة متافیزیقیة موجودة في معزل عن العالم العقلیة التي "تظن الآلهة كائنات 

كما یقول (یونغ)، فـ(إبلیس)، في ظلّ هذه القراءة، هو ضحاك نفسه  ) ٥( "تشخیصات للقوى النفسیة"
تُسوّل له نفسُه الأمارة بالسوء قتلَ أبیه الصالح، أما في المقامة المضیریة، فإنّ الاستبداد یتمثّل في  

نموذج السلطة المستبدة التي تتحكم بالحاجات   یة التاجر، صاحب المضیرة، إذ یقترب منشخص
 Maslow's hierarchy ofالكبرى للإنسان مثلما هي معروفة في هرم (ماسلو) للحاجات الإنسانیة

needs وفي المقام الأول الحاجات الأساسیة للعیش ،Physiological needs  فتضع الناس أمام ،
اق، أو حرمان ونیل من إنسانیة الإنسان وكرامته  ین النموذجین: خضوع وتبعیة لقاء الإغد الخیار ب 

وترمز المضیرة إلى  )٦(وصولاً إلى تهدید وجوده ووجود ذویه الحیوي في حالة المعارضة والتمرد.
الحاجات الإنسانیة في النص، كما نرى ذلك أیضاً في قصة النمور في الیوم العاشر، حیث یمثّل  
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أنّ النمر/ النمور یرمز إلى المقموعین الجائعین:   مروّض وتلامیذه السلطة القامعة في حین ال
المواطنین، فنرى في النصّ الأخیر على وجه التحدید تجسیداً لمقولة (إنغهارت) حین "ینظر إلى  

نستشفّه   " وهذا ما)١( الشروط الاقتصادیة على أنها السبب الأكثر أهمیة بمفرده للنزعة الاستبدادیة.
 یقول المروّض لتلامیذه المتحلّقین حول قفص النمر الغاضب:بوضوح منذ مستهلّ القصة حین  

إذا أردتم حقاً أن تتعلموا مهنتي، مهنة الترویض، علیكم ألا تنسوا في أي لحظة أن معدة  "
 نّه مر. إخصمكم هدفكم الأول، وسترون أنها مهنة صعبة وسهلة في آن واحد. انظروا الآن إلى هذا الن

بحریته وقوته وبطشه، ولكنه سیتغیر، ویصبح ودیعاً ولطیفاً ومطیعاً  نمر شرس متعجرف، شدید الفخر 
 )٢( ."كطفل صغیر، فراقبوا ما سیجري بین من یملك الطعام وبین من لا یملكه، وتعلموا

یضه وجعله  إذاً نحن أمام ما یرمز إلى السلطة الاستبدادیة التي لا یعنیها إلا قمع الآخر وترو 
ومن الطبیعي أن تجهض هذه السلطةُ أیة محاولة للحوار الذي هو عبارة  تابعاً لها یدور في فلكها، 

عن عملیة تعددیة أو ثنائیّة یفترض فیها على الأقل حضور الطرفین یستبطن فیها المتحاورون"مفهوم  
، ناهیك بأنّ هذه )٣( "خرالغیریّة وما تفترضه من اختلاف وصراع وترابط بین حریة الذات وحریة الآ

بدّة تسدّ الطریق في وجه أیة عملیة حواریة بانغلاقها وأحادیتها وشمولیّتها، فنقیض الحوار السلطة المست
"أن یصدر المتحاورون عن مفهوم مطلق للحقیقة یزعمون امتلاكه، وعن وثوقیة منغلقة تلغي الرأي  

وقف لشمولي وعبثیة الحوار مع صاحب هذا المویتجلى هذا الموقف الانغلاقي الأحادي ا)٤(الآخر."
في حكایة ضحاك حین یحذّره (إبلیس)  من مغبة نكث الیمین التي أدّاها بقوله: "إذا تجاوزتَ هذا 
الكلام ونكثت الیمین التي حلفتَها أمامي سیقع على عاتقك الیمینُ والقید، فتبقى ذلیلاً، فیظلّ أبوك 

ریقاً بدیلاً للوصول إلى ل أبیه، فطلب من (إبلیس) أن یجد له طعزیزاً". وكان قد كبر عند ضحاك قتْ 
 )٥(الحكم.

أما في المقامة المضیریة فیتجلى هذا الموقف في قمع صاحب المضیرة لحریات الإسكندري لا  
سیّما في مجال الانتخاب والحركة والتعبیر والنقد، فیظهر قمع الحریتین الأولى والثانیة حین یصف  

رة: "دعاني بعض التجار إلى مضیرة وأنا  ریقة توجیه الدعوة إلیه من صاحب المضی(الإسكندري) ط

 
م،  ٢٠١٢دمشق: دار التكوین، ، ١عبد الكریم ناصیف، ط ة من الباحثین: علم النفس السیاسي، ترجمة:مجموع )١(

 . ١٨٤ص
 . ٥٤، ص  مصدر سابق ،النمور في الیوم العاشر  :مرتا )٢(
 ١٢٢م، ص  ١٩٩٨، دیسمبر ٨محمد: "الحوار بین تیارات الثقافة العربیة المعاصرة"، النص الجدید، عبرادة،  )٣(
 .  ١٢٢المرجع نفسه، ص   )٤(
  ـ٣٠ــــ٢٩ص مصدر سابق، ، ١فردوسی: شاهنامه، ج )٥(
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هذا القمع هو الذي  . )١( ببغداد ولزمني ملازمة الغریم، والكلب لأصحاب الرقیم إلى أن أجبته إلیها" 
في حین أنّ قمع صاحب المضیرة   ،)٢( یجعل الإسكندري یتوجس من الدعوة فلا یستجیب لها مباشرة

تي تبدو استبداداً" على امتداد فضاء النص، كما أنّ الإیقاع  التعبیر والنقد یتجلى في "الثرثرة ال  لحریتي
البطيء للوقفات الوصفیة و"تفاهة حدیث التاجر مما یبرهن المأزق الذي وقع فیه (الإسكندري) رجل  

وبلاغته هما اللتان   . الأدهى لـ (لإسكندري) وأدعى للسخریة والمفارقة أنّ فصاحة التاجر)٣( الفصاحة"
قمع (الإسكندري) وخیبته في التحرّر من قبضته وزجّه في السجن بدل حصوله على   كانتا الوسیلة في

الصبیانَ  ي وذلك حین یرم) ٤(المضیرة، "وحشرتُ إلى الحبس، وأقمت عامین في ذلك النحس"
لقب له، فتصطدم الحجارة  بالحجارة، وكانوا قد بدأوا مثل التاجر یصیحون "المضیرة"، ظانّین أنها 

غوص في رأسه. وجاء السجن نتیجة لمسعى (الإسكندري) للهروب والتخلّص من بعمامة رجل فت
المضیرة وصاحبها بعد "حوار مقتضب" ثانٍ من الحوارین القصیرین الوحیدین اللذین یجریان بین  

ة، إذ "یلعنها وصاحبَها، التاجر و(الإسكندري). هنا یتكشف لنا مدلول موقف (الإسكندري) من المضیر 
ها، ویثلبها وطابخها" في بدایة النصّ، كما ینذر أن لا یأكلها ما عاش في نهایة النص، ویمقتها وآكل

كما تتكشف استحالة الحوار مع السلطة المستبدّة المتمثلة في صاحب المضیرة، في نص یندرج ضمن  
  تحفل بالحركات التمثیلیة، وفیها یدور  جنس سردي "حواري" قیل في تعریفه" نوع من القصص القصیرة

هنا تنبع فرادة  )٥(الحوار بین شخصین سُمّي أحدهما عیسى بن هشام والآخر (أبو الفتح الإسكندري)"
"المقامة المضیریة" بین مقامات (الهمذاني) الأخرى، إذ تتحوّل شخصیة (الإسكندري) بفعل المضیرة  

الأخرى في   ناور المحتال إلى الضدّ، فـ "المقامات ومدلولها السیاسي الواضح في النص من الم 
المجموعة قد جعلتنا نتعرف، لیس فقط على شخصیة (أبي الفتح)، وإنّما على دور ممیز یقوم به  
بالمناورة والاحتیال على الآخرین. وهذا الاختلاف الجذري في أداء الدور هو الذي یشكل أكثر 

لمقامة هي مقامة  ذه ا" وسائر المقامات في المجموعة. فهالاختلافات أهمیة بین "المقامة المضیریة
ینعكس فیها الدور عما كنا نتوقعه من المقامات الأخرى، فالمناور أو المخادع یصبح هو الخاضع  
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أو بعبارة بنائیة، دور البطل یتحول من الإیجابي إلى السلبي، من الفاعل إلى  لهذه العملیة،
 ) ١( الضحیة."

لمستبدّ بعد الخضوع له والدوران في  في الیوم العاشر" استحالة الحوار مع اقصة "النمور  نرى في
فلكه، وذلك حین یلبّي طلبَ المروّض، وهو یرید انتزاع الشرعیة من النمر/ المواطن في خطوة 
ممنهجة لترویضه واستعباده، وجاء منح الشرعیة هذه حین اعترف النمر بأنّه جائع حین خاطبه  

وكان النمر قد  )٢(جائع فتشبع فوراً." فعل ما أقول ولا تكن أحمق. اعترف بأنكالمروّض بقوله: "ا
ردّاً على  )٣(رفض طعام المروّض مقابل الاستعباد بقوله: "لن أكون عبداً لأحد"، "لا أرید طعامك"

المروّض حین قال له: "أنت في الغابات نمر، أما وقد صرت في القفص، فأنت الآن مجرد عبد تمتثل  
عترافه بالجوع في "فخ لن ینجو منه"، كما یقول المروّض، ویقع النمر با  )٤( وامر وتفعل ما أشاء."للأ

وتنطلق عملیة ترویضیة تدریجیة تبدأ بالاعتراف بشرعیة المستبدّ وترویضه وتنتهي بأكل الحشائش  
 و"المواطنة".

مع مع "“حكایة ضحاك ي قصة "النمور في الیوم العاشر" في استحالة الحوار في ظروف القوتلتق
المضیریة، مع أنّ ثمّة اختلافاً في كیفیة الوقوع في فخّ الاستبداد في هذه  وإبلیس” " والمقامة

النصوص، ف(ضحاك) واقع في فخّ (إبلیس) بدافع باطني هو نهم الانقضاض على السلطة بانتزاعها  
في السجن بقوة بعد أن انتزع   من أبیه، غیر أنّ النمر وهو واقع في الأسر مسجون في القفص زجّ به

الغابة، ویقع الإسكندري بین هذا وذاك، فهو یقع في فخ المضیرة بإصرار غریب من  من موطنه 
صاحب المضیرة، فلیس انحدار (الإسكندري) نحو السقوط في هاویة الترویض بفعل الدافع النفسي  

 الباطني كما أنّه لیس بفعل السجن الفیزیقي الخارجي.  

 حثنتائج الب

 
 .١١٣ص مالطي ـ دوجلاس: بناء النص التراثي، مرجع سابق،  )١(
 . ٥٥مصدر سابق، ص   ،تامر: النمور في الیوم العاشر  )٢(
 . ٥٥، ص  المصدر نفسه )٣(
 . ٥٥، ص  المصدر نفسه )٤(
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لترویض السیاسي في النصوص المدروسة من الأدبین  یتضح في ضوء الدرس المقارن لظاهرة ا
الفارسي والعربي أنّ السیاسة تخلو من مضمونها الإنساني حین تنفصل عن مسارها الطبیعي العقلاني  
 لإدارة شؤون المجتمع، حین تصطبغ بلون القمع والترویض. وتبیّن من خلال الدراسة أن السلطة 

حتیال والتحریض والشبع والقمع والتجویع بغیة تشكیل سلوك المستبدّة المنتهجة للترویض تستخدم الا
الناس أو المواطنین لیخضعوا لتوقعات السلطة، ویستجیبوا تبعاً لرغباتها، ویتوجهوا نحو أهدافها 

حتیال  لا یلجأ (إبلیس) لترویض (ضحاك) إلا إلى الا "المرسومة. في "حكایة ضحاك وإبلیس
متمثلة بالتاجر في المقامة المضیریة، تلوذ إلى سیاسة التجویع  والتحریض والشبع، لكنّ السلطة ال

والقمع، كما تنتهج السلطة المروّضة في "النمور في الیوم العاشر" السیاسة نفسها، أي إنّ السلطة في 
بید أنّ السلطة في النصین  تلوذ إلى التحكم الناعم الذي یحفظ مظهر الحریة.  "حكایة ضحاك وإبلیس"

خدم التحكم العنیف الذي یتمثل في الربط بین العقاب الصارم وأي سلوك أو فعل، أو میل  العربیین تست
یمكن أن ینال من سلطة المستبد، أو یهدد استتبابها.  وسرّ هذا الاختلاف أنّ (ضحاك)، خلافاً لـ 

جویع،  فسه لـ(إبلیس) دون أن یتعرض للقمع والت(الإسكندري) والنمر المقاومین أمام الترویض، یبیع ن
 لأنّ (إبلیس) امتلكه من الداخل، لتصبح أداةً طیعةً في یده.

والغریب أنّ الانتقال من العصرین القدیم والوسیط (زمن الشاهنامة والمقامات) إلى العصر 
سا ضدّ الإنسان، لا سیّما  الحدیث (زمن"النمور في الیوم العاشر") یرینا أنّ القمع والتجویع اللذین مُور 

لمضیریة، تزدادان عریاً وقسوة، وأنّ سیاسة التحكم العنیف تترسخ وتستتبّ، إذ نرى أنّ  في المقامة ا
النمر یُسلخ عن بیئته المادیة، ویزجّ به في القفص، ثمّ یخضع للترویض من خلال التجویع، وفي  

اع والترویض في حالتي (ضحاك)  هذا یختلف هذا النص عن النصین السابقین، فسیاسة الإخض
 ري) تحفظ مظهر الحریة لـ(ضحاك) و(الإسكندري).و(الإسكند 

ونعایش في النصوص الثلاثة المدروسة، لا سیّما في النصین "حكایة ضحاك وإبلیس" و"النمور  
في الیوم العاشر" ما سمیناه بمرحلیةَ الترویض، لكنّ المرحلیة هذه تختلف في النصین، اختلافَ 

ي یُبعَد عن هویته الأصلیة المتمثلة في العیش  سان/ (ضحاك) عن الحیوان/ النمر، فالثانالإن
بالغابات وأكل اللحوم، بید أن الأوّل یبتعد عن هویته الأولى الأصلیة المتمثلة في كونه إنساناً یأكل  
 من نبات الأرض، حسب الأساطیر الإیرانیة، فتتجه مراحل الترویض التي یخضع لها (ضحاك) 

یر أن غایة العملیة تبقى ثابتة دوماً، وهي طمس هویة الآخر  اتجاهاً عكسیاً لعملیة ترویض النمر، غ
 بغیة إخضاعه.

كما تشترك "حكایة ضحاك وإبلیس" وقصة "النمور في الیوم العاشر" في التماهي مع السلطة 
ین السردیین السابقین.  وخطتها الترویضیة، لكنّ المقامةُ المضیریة تختلف في هذه النقطة عن النصّ 
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(الإسكندري) مع الخطّة الترویضیة فیحاول التخلّص من الفخّ المنصوب له، لكنّه یدفع  إذاً لا یتماهى 
 ثمناً باهظاً لأنه سكت في السابق واستمع لكلام التاجر. 
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